
248223 - هل يشرع للعبد سؤال الله أن ينزله منازل الجنة ودرجاتها كلها ؟

السؤال

هل يجوز الدعاء أن يمنحني الله كل الدرجات التي في الجنة من الأدنى إلى أعلى درجة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )2790( عَ

نَّةِ ي الْجَ لَّمَ : ) إِنَّ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ
ا يلِ اللَّهِ ، مَ بِ ي سَ ينَ فِ دِ اهِ جَ ا اللَّهُ لِلْمُ هَ دَّ ةٍ أَعَ جَ رَ ائَةَ دَ مِ
مُ أَلْتُ ا سَ ذَ إِ ضِ ، فَ لْأَرْ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ ا بَيْ مَ نِ كَ يْ تَ جَ رَ نَ الدَّ بَيْ
لَى أَعْ نَّةِ ، وَ طُ الْجَ سَ نَّهُ أَوْ إِ سَ ؛ فَ وْ دَ رْ أَلُوهُ الْفِ اسْ اللَّهَ فَ
ارُ رُ أَنْهَ جَّ نْهُ تَفَ مِ نِ ، وَ مَ حْ شُ الرَّ رْ هُ عَ قَ وْ اهُ فَ رَ نَّةِ ، أُ الْجَ

نَّةِ ( . الْجَ
قال الحافظ رحمه الله :

ا لِذَ نَانِ ، وَ يعِ الْجِ مِ قَ جَ وْ سَ فَ وْ دَ رْ لَى أَنَّ الْفِ ا عَ ذَ لُّ هَ دُ ” يَ
ا يمً ظِ تَعْ ةِ وَ لْأُمَّ ا لِ لِيمً عْ لَّمَ – تَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ صَ قَ
سَ ( ” وْ دَ رْ أَلُوهُ الْفِ اسْ مْ اللَّهَ فَ أَلْتُ ا سَ ذَ إِ ةِ – : ) فَ مَّ لِلْهِ

انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله :

رْش “. ا وأنورها وأجلّها لقربها من الْعَ فهَ رَ أَشْ ” جنّة الفردوس أَعلَى الْجنان وَ
انتهى من ” الفوائد ” )ص 27( .

فالفردوس أعلى درجات الجنة ، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على طلب
الفردوس ، وسؤال الله الحصول على هذه الدرجة العالية في الجنة ، ولا يكون ذلك إلا

بالتشمير والجد في الطلب ، والأخذ بأسباب الوصول إليها ، لا بمجرد الأماني والرغبة
.

انظر جواب السؤال رقم : )135085( .
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ثانيا :
دل الحديث المتقدم على الحث على سؤال الفردوس الأعلى ، وهي أعلى درجة في الجنة ،

كما تقدم ، ولم يدل هذا الحديث – ولا دل غيره فيما علمنا – على الحث على سؤال الله
الحصول على كل درجات الجنة ومنازلها ، بحيث ينزلها المؤمن كلها، منزلة منزلة .

عَ مِ ، أَنَّهُ سَ اصِ و بْنِ الْعَ رِ مْ دِ اللهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ وقد روى مسلم )384( عَ
مُ تُ عْ مِ ا سَ : ) إِذَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيَّ صَ

نَّهُ إِ لَيَّ ، فَ لُّوا عَ ولُ ثُمَّ صَ قُ ا يَ لَ مَ ثْ ولُوا مِ قُ نَ ، فَ ذِّ ؤَ الْمُ
لُوا ا، ثُمَّ سَ رً شْ ا عَ هِ بِهَ لَيْ لَّى الله عَ ةً صَ لَا لَيَّ صَ لَّى عَ نْ صَ مَ

ي غِ نْبَ نَّةِ ، لَا تَ ي الْجَ لَةٌ فِ نْزِ ا مَ نَّهَ إِ يلَةَ ، فَ سِ اللهَ لِيَ الْوَ
نْ مَ ، فَ وَ و أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ جُ أَرْ ادِ اللهِ ، وَ بَ نْ عِ دٍ مِ بْ إِلَّا لِعَ

ةُ ( . اعَ فَ لَّتْ لَهُ الشَّ يلَةَ حَ سِ أَلَ لِي الْوَ سَ
قال النووي رحمه الله:

لَةٌ نْزِ ا مَ أَنَّهَ لَّمَ بِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا صَ هَ رَ سَّ ” الوسيلة : فَ
نَّةِ ” . ي الْجَ فِ

انتهى من ” شرح النووي على مسلم ” )4/ 86( .
لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ ، قَ رَ يْ رَ وروى الترمذي )3612( عن أبي هُ

ا الُوا: يَ ( ، قَ يلَةَ سِ لُوا اللَّهَ لِيَ الوَ لَّمَ : ) سَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
نَّةِ ؛ ي الجَ ةٍ فِ جَ رَ لَى دَ الَ : ) أَعْ يلَةُ ؟ ، قَ سِ ا الوَ مَ ولَ اللَّهِ وَ سُ رَ

وَ ( وصححه و أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ جُ دٌ ، أَرْ احِ لٌ وَ جُ ا إِلَّا رَ نَالُهَ لَا يَ
الألباني في ” صحيح الترمذي ” .

لَّى ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ رِيَّ قال: قَ دْ يدٍ الْخُ عِ وروى أحمد )11783( عن أبي سَ
ا هَ قَ وْ سَ فَ نْدَ اللهِ لَيْ ةٌ عِ جَ رَ يلَةُ دَ سِ : ) الْوَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

يلَةَ ( . سِ نِي الْوَ تِيَ ؤْ لُوا اللهَ أَنْ يُ سَ ةٌ ، فَ جَ رَ دَ

فبان بتلك الروايات أن
الوسيلة درجة في الجنة ، وهي أعلى درجة فيها ، لا درجة أعلى منها ، لا ينالها إلا

رجل واحد ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم .
والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ، وأفضلهم وأعلاهم درجة عند الله ،

وأقربهم منزلة إليه سبحانه ، ومع ذلك لم يسأل الله إلا الدرجة الفاضلة ، ما سأل كل
درجات الجنة ، من أدناها إلى أعلاها .
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وعليه : فلا يشرع أن يسأل العبد ربه أن ينزله كل درجة في الجنة ، ولكن يشرع له أن
يسأله الفردوس الأعلى ، ثم يسعى للوصول إلى ما سأل بتقوى الله والعمل الصالح .

وذلك أنه إذا نزل أعلى الجنة لم يفته نعيم يرجو تحصيله في درجة هي أدنى من درجته ،
فلا يحتاج أن يسأل الدرجة الأدنى .

ولكن يمكن أن ينزل في درجة أدنى لزيارة أخ له فيها – كما قال بعض أهل العلم –
فيتعرف على نعمة الله عليه وجزيل عطائه .

انظر جواب السؤال رقم : )126349( .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : )148176(

.

والله تعالى أعلم .
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